
الطفـــل الموهـــوب والميـــول إلى العزلـــة.. مـــا
العلاقة؟

, سبتمبر  | كتبه أولغا كارمونا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يدرك الطفل الذي يتمتع بقدرات عالية مدى اختلافه عن أترابه، فينشأ لديه شعور بالعزلة يصاحبه
لبقية حياته.

يبـدأ الشعـور بالوحـدة لـدى الإنسـان منـذ بدايـة تشكـل الـوعي بـالذات الفرديـة. والطفـل الـذي يتمتـع
بموهبة عالية، يدرك مدى اختلافه عن الآخرين دون أن يكون قادرا على تفسير ذلك. وينشأ لدى
الطفــل الموهــوب شعــور بالوحــدة يســتمر لــديه طــويلا، وأحيانــا يســلط عليــه ضغطــا لا يطــاق في كافــة

مراحل حياته.

عمومـا، يتعلـم الطفـل الموهـوب الحـروف والأرقـام بسرعـة، وفي عديـد الحـالات يتعلـم القـراءة، ويكـون
مهتمـا بالكلمـات والقصـص والكتـب، ويشعـر دائمـا بـالفضول والقلـق حـول كيفيـة عمـل الأشيـاء مـن
حوله، وبعض الظواهر والحقائق مثل الموت واستحالة العودة بالزمن إلى الوراء. قد يحاول مشاركة
هذه الأفكار في الحضانة أو مع زملائه في المدرسة، إلا أنهم سينظرون إليه باستغراب، أو يتجنبونه، لأنه
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لا أحـد يفهمـه. نتيجـة لذلـك، يسـتبطن الطفـل شعـورا بـأن أمـرا مـا في داخلـه هـو ليـس طبيعيـا، وأنـه
مختلف عن الآخرين. وعندما يضطر للاختيار بين التأقلم مع ممارسة الألعاب والأنشطة التي يقوم
بها أقرانه، أو التقوقع والاختلاء مع أفكاره لأنه يجد ألعابهم مملة، فإنه سيميل مباشرة نحو الانعزال.

من السهل ملاحظة العزلة التامة التي يعاني منها الطفل الموهوب بمجرد إلقاء
نظرة على ساحة اللعب في المدرسة أثناء الاستراحة، حيث يكون الطفل جالسا

بمفرده، أو يمشي في الأرجاء دون هدف محدد

بالنسـبة للفتيـات، فـإن الأمـر يختلـف قليلا، حيـث أنهـن سـوف يفضلـن الانخـراط في المجموعـة أملا في
الحصـــول علـــى القبـــول الاجتمـــاعي، ويتعلمـــن في ســـن مبكـــرة كيفيـــة التحكـــم في أنفســـهن وإخفـــاء
الاختلافــات حــتى ينــدمجن في المجموعــة للشعــور بالتقــدير الــذاتي مــن خلال الحصــول علــى اعــتراف
الآخرين. ولكن مع مرور الوقت، فإن هذا التمثيل والسلوك المصطنع سوف يتجاوز حدود الاحتمال،
ولن تكون البنت قادرة على التعرف على شخصيتها الحقيقية، وستشعر في قرارة نفسها بأنها تعاني

من وحدة قاتلة.

يتقــدم الأطفــال عــبر مختلــف المســتويات في المدرســة دون أن يتراجــع شعــورهم بالوحــدة. أمــا أولئــك
الذين يتمتعون ببعض المهارات الاجتماعية، سوف يجدون طريقة لتخفيف هذا الشعور، في حين أن
الانطــوائيين والمتمســكين بميــولاتهم ومعــاييرهم الاجتماعيــة، والذيــن تتجــاوز اهتمامــاتهم مجموعــة
أقرانهم المحيطين بهم، سيجدون أنفسهم بمفردهم ممتنعين عن لعب كرة القدم أو ألعاب الفيديو،

ولا تتم دعوتهم لحفلات أعياد الميلاد.

مـن السـهل ملاحظـة العزلـة التامـة الـتي يعـاني منهـا الطفـل الموهـوب بمجـرد إلقـاء نظـرة علـى ساحـة
اللعب في المدرسة أثناء الاستراحة، حيث يكون الطفل جالسا بمفرده، أو يمشي في الأرجاء دون هدف
محدد، ويكون مستغرقا في التفكير وغير مدرك لمحيطه، أو يجلس في الركن ليلعب مع النمل دون أن

يقتله لأن مستوى التعاطف لديه يتجاوز الاعتيادي، وهو لا يسمح لنفسه بإيذاء الآخرين.

كثر من أوقات ستمر سنوات طفولة الموهوبين وتكون فيها أوقات الحزن أ
السعادة، حيث سيعانون من الوحدة داخل الفصل وخارجه

حيال هذا الشأن، قال البروفيسور جيم ديلايل من جامعة أوهايو في الولايات المتحدة، إن “بعض
العلامـات المميزة، مثـل قـوة المشـاعر، والشخصـية العاطفيـة، والخيـال الواسـع، والتفكـير الـذاتي، تُفسر
بشكــل خــاطئ علــى أنهــا دليــل علــى افتقــار الطفــل للمنطــق، واتصــافه بــالشذوذ والغرابــة. وتكمــن
المشكلة في أننا نأخذ هذه الصفات التي تميز الطفل الموهوب وننظر إليها من زاوية سلبية، ونحاول

إجباره على التشبه بالآخرين والالتزام بالمعايير السائدة والمقبولة لدى المجتمع”.



كثر من أوقات السعادة، حيث سيعانون ستمر سنوات طفولة الموهوبين وتكون فيها أوقات الحزن أ
مـن الوحـدة داخـل الفصـل وخـارجه. فقـط المحظوظـون مـن بينهـم سـيجدون مـن يلاحـظ عبقريتهـم
ويتحـدث معهـم، ويـشرح لهـم بكثـير مـن الحـب والتفهـم أنهـم لا يشكـون مـن أي عيـب. أمـا البـاقون،
فسيكونون غير مرئيين ولن يلاحظ الناس تميزهم، ويضمحل تقديرهم لذاتهم بشكل كامل حتى لا

يعودوا قادرين على استعادة الثقة بأنفسهم.

في المراهقة، سيكون على الطفل الموهوب مواجهة مجموعة جديدة من التحديات التي تنضاف إلى
يــة، تصــبح الهــوة بين الموهــوبين الآثــار الــتي يحملهــا معــه منــذ مرحلــة الطفولــة. في هــذه المرحلــة العمر
وأقرانهــم كــبيرة بشكــل لا يطــاق. عمومــا، يحتــاج المراهــق في هــذه الفــترة للــشروع في بنــاء شخصــيته،
وذلك من خلال التشبه بأقرانه، باعتبار أن والديه لم يعودا هما القدوة والمعيار بالنسبة له كما كان
الأمر في الماضي، وهذا يترك المراهق الموهوب في حالة من الضياع التام، بسبب الهوة السحيقة بينه

وبين أبناء جيله.

بالنسبة للفتيات بشكل خاص، فإن هذه الفترة من حياتهن تشهد الانهيار
التام لكل المحاولات المبذولة سابقا للاندماج والتشبه بالآخرين

فكيف له أن يتمكن من هذه النقلة دون وجود مرآة ينظر فيها ليرى نفسه؟ سوف يقوم البعض من
هــؤلاء الموهــوبين بمحــاولات يائســة وفاشلــة للشعــور بالانتمــاء، وذلــك مــن خلال تقليــد الكلمــات
السائـــدة والتفـــوه بالعبـــارات العدائيـــة، أو حضـــور الحفلات الصاخبـــة والتظـــاهر بالاســـتمتاع مثـــل
الآخرين، أو حتى إخفاء موهبتهم التي تحولت بالنسبة لهم إلى لعنة، بينما سيفضل آخرون الاختفاء
تماما والاستسلام للعزلة في غرفهم، والتركيز على التفكير في مخاوفهم واحتياجاتهم، وتوجيه اللوم

للعالم لأنه أساء فهمهم.

بالنســبة للفتيــات بشكــل خــاص، فــإن هــذه الفــترة مــن حيــاتهن تشهــد الانهيــار التــام لكــل المحــاولات
المبذولة سابقا للاندماج والتشبه بالآخرين. ستفتقر البنت إلى الأشخاص الذين ترى فيهم نفسها،
وستكتشف أن شخصيتها اختفت تماما، لأن استراتيجية التصنع من أجل الاندماج التي استخدمتها

في الطفولة، ستكون تكلفتها عالية جدا.

بعد ذلك، يصل هذا الموهوب إلى مرحلة النضج بكثير من الندوب وآثار الحروب التي خاضها، والتي
حولته إلى كائن غريب. ولحسن الحظ، شهدت السنوات الأخيرة تطورا في الوعي العام بمدى موهبة

هؤلاء الأطفال والقدرات الخاصة التي يتمتعون بها.

وتجـدر الإشـارة إلى أن نسـبة الأشخـاص الموهـوبين تبلـغ  بالمئـة مـن إجمـالي السـكان، وهـم يتميزون
بمظهـر خـاص بهـم وطريقـة مميزة في اسـتيعاب الواقـع بعيـدة جـدا عـن السائـد والمعتـاد، حيـث أنهـم

يمتلكون إحساسا عميقا ووعيا كبيرا بفضل تركيبتهم الدماغية ونشاطهم العقلي.



تبدأ الأجوبة بالظهور في حياة الموهوبين، بينما تبرز أسئلة جديدة. وتمثل هذه
النقطة مرحلة ولادة حقيقية بالنسبة لهم

إن الأشخاص الموهوبين لا يختلفون عن الآخرين من حيث قدراتهم الذهنية فقط، وهو أمر يلاحظه
الآباء والأمهات الذين ينجبون أطفالا موهوبين. أما الكبار الذين يتميزون بقدرات استثنائية ويمرون
بكافـة مراحـل المعانـاة بسـبب عـدم فهمهـم لأنفسـهم، يتمكنـون مـن فهـم مـوهبتهم عنـدما ينجبـون

أطفالا يحملون نفس الموهبة، وهو ما لاحظه الأخصائيون في مجال البحوث الطبية.

من هنا تبدأ مرحلة جديدة من استكشاف الذات لدى هؤلاء الكبار الموهوبين، الذين قد ينتهي بهم
الأمر إلى الشعور بالغضب لأنهم لم يكتشفوا هذه الحقائق في الوقت المناسب وظلوا لسنوات يعانون
المشاكل النفسية بسبب تفردهم واختلافهم عن الآخرين، لدرجة أن بعضهم كانت تراودهم أفكار

بأنهم مصابون باختلال عقلي.

تبدأ الأجوبة بالظهور في حياة الموهوبين، بينما تبرز أسئلة جديدة. وتمثل هذه النقطة مرحلة ولادة
حقيقية بالنسبة لهم، لأنهم سيبدأون بالعيش وهم يعرفون سبب اختلافهم عن الآخرين، وحقيقة
تركيبتهم العقلية، وكيفية تأثيرها على حياتهم. وبعد أن كانوا يعانون من عقدة الإحساس بالنقص،

سيصبح لديهم شعور بالتميز والتفوق عن الآخرين.

يـد أن أقـول إن هـذه نظـرة متشائمـة عـن ظـاهرة الأطفـال الموهـوبين، بـل هـي مقاربـة في النهايـة، لا أر
كثر أنواع الاختلاف إيلاما، وهي اعتراف بمعاناة الأمهات والآباء الذين يقومون كل يوم متعاطفة مع أ
بجهود خيالية لتربية طفل يحمل هذه الصفات، ويعاني من الوحدة ويتعامل بشكل يومي مع سوء
الفهـم والأفكـار المغلوطـة الـتي تجـرده مـن أي شعـور بـالفخر والتميز. أنـا أعـرف هـذا النـوع مـن النـاس،
وأشاهــدهم يبكــون ويعــانون ولكنهــم لا يستســلمون، فقــد كنــت واحــدة منهــم، وأصــبحت أيضــا أمــا

لاثنين منهم.
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